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كاظم حبيب

نـقــــــــــــاشــــــــــــات فـــكــــــــــــريــــــــــــة وســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة مـع الــــــــــــدكــــتــــــــــــور فــــــــــــاضـل الجـلــــبــــي

عن احداث العراق التاريخية ودور الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية

)الحلقة السابعة(

الـــــصـــــــــراعـــــــــات الـفــكـــــــــريـــــــــة والـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة وعـــــــــواقـــبـهـــــــــا في الـعـــــــــراق

يــــطـــــــرح الـــــــدكــتـــــــور فـــــــاضـل الجـلــبــي
مــــوضــــوعــــة أو فـكــــرة مهـمــــة تـــسـتـحق
الــنقـــــاش وتــــســتـــــوجــبـه ، مفـــــادهـــــا أن
ممــارســـة العـنف والقــوة مــوجــودان في
الـفكـــر الـــسـيـــاســي العـــراقـي.  في عـــام
2006 صــــــدر لــي كــتــــــاب تحــت عــنــــــوان
"الاستبداد والقـسوة في العراق" بحثت
فـيه هــذا المــوضــوع مـن جــوانـب عــدة ،
إضـافـة إلــى تنـاول هـاتـين الظـاهــرتين
تــــــاريخــيــــــا والعــــــوامل الـكـــــامــنـــــة وراء
تــشـكلهـمـــا.  كـمـــا أشـــرت قـبل ذاك وفي
كـتــــابـي المــــوســــوم "ســــاعـــــة الحقــيقــــة:
مـــــــســـتـقـــبـل الـعــــــــراق بـــين الـــنـــــظــــــــام
والمعـارضـة" ، الـذي صـدر في عـام 1995
إلـــى مـــوضـــوعـــة أخــــرى مفـــادهـــا : إن
بعض السمـات السيئة التـي يتميز بها
صــــدام حـــســين ، بل وأكـثــــرهــــا ســــوءاً ،
نجـدهـا في شخـصيـات كـثيــرة من قـوى
المعارضـة العراقـية ، وكنت أعـني بذلك
سمـات الاستبـداد والقسـوة أو الفـرديـة
وجـنـــون العـظـمــة . وكــررت طــرح هــذه
المـــوضـــوعـــة بـصـيغـــة أقــــوى وأوضح في
كـتـــابـي المـــوســـوم "المـــأســـاة والمهـــزلـــة في
عراق اليـوم" الذي صـدر في عام .2000
فــظـــــواهـــــر القـــــوة والعــنـف والقـــســـــوة
والاسـتـبـــداد مـــوجـــودة حقـــاً في الـفكـــر
والممـارسة الـسيـاسيـة في العـراق. ولكن
هـل يمكـن مقــارنــة سـيــاســات ومــواقف
وأســـــالـيـب حـكـم نـــــوري الــــسعـيـــــد مع
ممــارســات قـــوى المعــارضـــة العــراقـيــة ،
الـتـي لـم تـكـن في الـــسلــطــــة ، في داخل
أحـزابهـا حينـذاك. يمكن الحـديث عن
مـلامـح ، ولـكــن لــيـــــس عــن ظـــــــواهـــــــر

فعلية. 
حـين درسـنــــا )كــــاظـم حـبـيـب وزهــــدي
الـداوودي( القـائـد الـشيــوعي العــراقي
يـــوسف سلـمــان يـــوسف )فهــد( أشــرنــا
إلـى أن هـذا القـائـد المنحـدر من عـائلـة
عــراقـيــة كــادحــة يـنـتـمـي إلــى المــدرســة
اللـينينيـة والستـالينيـة ، وبالتـالي كان
يمــيل إلـــــى عــبــــــادة الفـــــرد إزاء لــيــنــين
وستــالين ، ولـكن مــارس ذلك نفـسه في
حـــزبه أيـضـــاً وربمـــا مـن دون أن يـنـتـبه
إلــــى ذلك. وقـــد بـــرزت هـــذه الـظـــاهـــرة
الـــسلـبـيـــة بـــوضـــوح كـبـيـــر في سـيـــاســـة
الحـــــزب وفي الخـــشــيـــــة الـعفـــــويـــــة مــن
توجيه النقد له من جانب الشيوعيين
حـتـــى بعـــد ممـــاته بــسـنـــوات طـــويلـــة.
ولكن كل المـؤشـرات كـانت تـشيـر إلـى أن
الجادرجي لم يكـن تماماً هـكذا ، في ما
عــــــدا صــــــراعـه مع الــيـــــســــــار ، إذ كــــــان
يخـشـــى من تـــأثيــرهـم اليـســاري علــى
حـزبه وبــالتـالـي تصـدى لـوجــودهم في
الحـــزب ومـــارس سلـطـته الحـــزبـيـــة في
الـتـخلــص مــن بعــضهـم الأكـثــــر بــــروزاً
والأكـثـــر قـــربـــاً مـن الـفكـــر المـــاركــسـي -
الليـنيـني. وإذا مـا وجـد شـيء من هـذا
القـبـيل لـــدى الجـــادرجـي ، فهـل يمكـن
مقــــارنــته بـنــــوري الــــسعـيــــد واعـتـبــــار
الـــــشخـــصــين طـــــرفــين مــتــمــــــاثلــين في
الـسلــوك وأن اخـتلفــا في المــواقع. كـتب

فاضل الجلبي يقول:
"إن مــــا ذكــــرنــــاه بـــشــــأن تـــسلــط نــــوري
السعيد، واستعـماله العنف والقوة من
جهــة، وتـسلـط الجــادرجـي علــى حــزبه
من جهـة، مجــرد أمثلــة تعكـس حـالات
تطـرفية، ولكنها تشيـر إلى أمر موجود
في الفكــر الــسيــاسـي العــراقـي. فلـســان
حال السياسي العراقي يقول: أنا أفكر
هكـذا وإذا خـالـفتـني في الــرأي إذاً أنت
عدوي، ومن حقـي أن اتهمك بالعـمالة
وبـــــالفـــســــاد، وإلــــى آخــــره مـن الــتهـم ،
والتشنيع بالطرف الآخر! لمجرد أنه لا
يقـبل، أو يعـتمــد في رأيه علــى نـظــريــة

أخرى". 
أخــتلـف مع الـــسـيـــــد الجلـبـي في هــــذا
التـقييم بـسبب معـرفتي بـالمبـادئ التي
اقــتــنـع بـهـــــــا الجـــــــادرجــي مــن جـهـــــــة،
ومعـــرفـتـي مـن جهـــة ثـــانـيـــة بـطـبـيعـــة
وسياسـات وسلوك نـوري السعـيد حيث
عــشـت تجــاربـي الــشخـصـيـــة مع نـظــام
حكـمه، وبـسـبب اتـصــالي بــالكـثيــر من
قـــادة وكـــوادر الحـــزب حـيـنـــذاك بــشـــأن
مـواقف الجادرجـي في الحزب مـن جهة
ثـــالثــة، إذ لـم أكن عـضـــواً أو قيــاديــاً في
الحـــزب الـــوطـنـي الــــديمقـــراطــي لكـي
أعـطي رأيـاً بـاتـاً بـالأمـر، ولكن الـسيـدة
بلقيس شـرارة، التي أثق بموضـوعيتها
وأسلـــوب مـنـــاقــشـتهــــا لأفكـــار الجلـبـي
والحجج المــوثقـة الـتي قــدمتهـا بـشـأن
سلوك الجـادرجي في حزبه، قد تناولت
هـذه المـسـألـة بــشكل جـاد ومـوضــوعي.
وصلـتـنـي رســالــة مـن المخـــرج العــراقـي
المتميـز الأخ الأستاذ قـاسم حول بـشان

ـ ـ

تمــــوز حـتــــى وقـــــوع تلـك الأحــــداث ومــــا
بعدها. 

وبعـدهـا أعــدت لي أجهـزة الأمن عـمليـة
تعـــذيب شــرســـة دامت عــدة ســاعــات وفي
غـرفـة خـاصـة بلغت درجـة الحـرارة فيهـا
بحـــــدود 70 مــئـــــويـــــة. وحــين غــبــت عــن
الــــوعـي جــــاء الــطـبـيـب الــبعـثـي الــــذي
عرفـني وهمـس في أدني الحـمد لله عـلى
سلامــتك، كـنـت أقـــرب إلـــى المـــوت مــنك
إلـى الحيـاة، وفي حينهـا فقـدت أكثـر من
14 كيلـوغرامـاً من وزني في مـدة قصـيرة

جداً وأصبت بالفطريات في قدمي.  
في أعقــــاب انـقلاب شـبــــاط 1963 أصــــدر
نـظـــام البـعث الـبيــان المـشـــؤوم رقم )13(
الـــذي ســمح بقـتل الــشـيـــوعـيـين أيـنـمـــا
وجـدوا. ولم تـكن كلمـة الشـيوعـي تطلق
علـى الـشيـوعـيين وحــدهم ، بل علـى كل
ـــــــــــســـــــــــــــاريــــــين الــــــتــقـــــــــــــــدمــــــيــــــين والــــــي
والــديمقــراطـيين، وبــالتــالي كــان القـتل
يمكن أن يـشمل عـدداً كبيـراً من البـشر.
وقـبل إذاعة هـذا البـيان عـرض تلفـزيون
بغـــداد فيـلمــاً بـعنـــوان "حمــامــات الــدم"
عـن أحداث كركوك يعـرض فيها لقطات
عـن جـمــــاعــــة  تحــمل حـبــــالاً وعــصـيــــاً،
ولكـنه في ذات اللحـظــة يعــرض لقـطـات
لقتلـى ووجـوه مـشـوهـة لأنـاس معــذبين
بحـيـث أعـطـــى الانـطـبـــاع وكـــأن حـملـــة
الحبــال هـم القـتلــة هم الــذين مــارســوا
التعــذيب وتـشــويه الـوجــوه. وبعــد فتـرة
اكتـشـف الأستــاذ قـــاسم حــول بـــان تلك
اللقـطات للوجـوه المشوهـة هي من فيلم
وثـائقي جـزائـري يفـضح فيه ممـارسـات
الـسـلطـة الفـرنـسيـة وفـرقـة المـرتـزقـة أو
الأجنبية في الجزائر. وهي ليست سرقة
حـسب، بل وتـزويـراً وتشـويهـاً للحقـائق.
بــرغـم أن حـمل الحـبـــال والعـصـي بحــد
ذاته شيئـاً سلبـياً ومـرفوضـا، بل ومـداناً
في آن واحـد. وكـتب الأستـاذ قـاسم حـول

يقول:
"قبل إذاعــة البيـان عـرض فـيلم وثـائقي
عنـوانه )حمـامـات الـدم( لـيمهـد لـلبيـان
ويمهــــــد للانــتقـــــام وكـــــان هــــــذا الفــيلــم
يعـرض صـور قتلـى عـراقـيين في كـركـوك
والموصل. وجوه مشوهة ومضرجة بالدم
وبلقطـات كبـيرة بحـيث لا يمكن معـرفة
المكان ولا الملابـس،. فقط وجوه مـشوهة
وقـبل عــرض هــذه الــوجــوه تـظهــر علــى
الــــشـــــاشـــــة تــظـــــاهــــــرة شعــبــيــــــة وبعــض
المتـظاهـرين يحـملون الحـبال ويلـوحون
بهـا. يقـول إيـزنـشتــاين المخـرج الــروسي
حول نظريـة المونتاج "إذا أضيفت لقطة
إلــى لقـطــة ثــانيــة فــإنهــا تعــطي مـعنــى
ثـالثـا" ولـذلك ففي هـذا الفـيلم عنـدمـا
يـــرى المــشـــاهـــد أشخـــاصـــا في تـظـــاهـــرة
يلـــوحـــون بـــالحـبـــال وتـعقـبهــــا لقــطـــات
لقـتلى مشـوهين فالمـشاهد سـوف يتلقى
انـطبـاعـا بـأن هــؤلاء حملــة الحبــال هم
الـذين قتلـوا أصحـاب الوجـوه المشـوهة.
وبعد الفيلم أذيع البيان السيئ الصيت
بيـان رقم 13 علمـا ومن سخريـات القدر
أن يـكـــــــون الانقـلاب في شهــــــر رمـــضــــــان
ويـدعــون فيه إلــى قتل المـواطـنين بـدون
محـــاكمــة وبــدون وثـيقــة اتهـــام فنـسـمع
بعـد الـبيـان أغـنيــة الانقلاب "يــا ربي يـا
حـنــان يــا مـنــان .. يــا مـنـــزل القــرآن في
رمــضــــان" وتــظـل محــطــــة الـتـلفــــزيــــون
تعـرض فيلم حمـامات الـدم الذي يـدعو
الـشـعب العــراقي لـقتل قــواه التقــدميـة
والــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة والـلـــيـــبــــــــرالـــيــــــــة.
وملاحــظــــاتـي كـــسـيـنـمــــائــي علــــى هــــذا
الفــيلــم الــــــذي يعــتــــــدي علـــــى مـفهـــــوم
الـوثــائقيـة في الــسيـنمـا مـثلمــا يعتـدي
علـــى  حيـــاة النـــاس أن التـظــاهــرة الـتي
يلــــوح بهـــا مـــواطـنـــون بـــالحـبـــال "وهـــو
تـصــرف غيـر حـميـد ومـرفـوض مـؤكـدا"
هــــؤلاء هـم مــــواطـنــــون يفــتقــــدون إلــــى
الـوعي ويعـود تـأريخ الـلقطـة إلـى الأيـام
الأولـى لثورة 14 تمـوز حيث تم وللأسف
سحل رجــــالات العهـــد المـلكـي بـــالحـبـــال
وهــو تصـرف وحـشـي لا يليق بـالإنـسـان.
ولكـن، لا علاقة بـين اللقطـة مع أحداث
كـــركـــوك والمـــوصل الـتـي يـتحـــدث عـنهـــا
الفــيلـم، حـيـث هـنـــاك فـــارق زمـنـي بـين
تـأريخ التظـاهرة وتـأريخ أحداث كـركوك
والمـــــوصل". لــم تــتخـــــذ حـكـــــومـــــة عــبـــــد
الكـريم قـاسم أي إجـراء لإيقــاف السفـر
إلى المـوصل بل شجعت علـى ذلك، وكان
قـــاسـم يعـــرف العـــواقـب المحـتـملـــة. ولـم
يــتخـــذ الإجـــراءات الـكفــيلـــة بـتــطهـيـــر
أجـهــــــــزة الأمـــن الـــتـــي كــــــــانـــت تمــــــــارس
الاعـــتقـــــــال والعـــنف والـــتعــــــذيــب ضــــــد
ــــــــــــــوعــــــيــــــين ــــــــــشــــــي المــعــــــتــقــلــــــين مــــــن ال
ــــــــديمـقــــــــراطـــيـــين، أو قـــبـل ذاك مـــن وال
الـبعثـيين والقـومـيين، بــرغم أن قلـة من
الــبعــثــيــين والقـــــومــيــين قــــــد تعـــــرضـــــوا
للتعذيب. كما لم يمارس دوره في إيقاف
التـداعيات في كـركوك. ولم تـكن للحزب
الـوطني الديمقراطي أي مشاركة في كل
ذلك، في مـــا عـــدا أن ممـثلـي الحـــزب في
الحكــومــة حـينــذاك لم يــؤدوا دورهم في
التـأثير علـى قاسـم لمنع وقوع جـملة من
تلك الأحداث. ولكن الأستاذ الجادرجي
كــان بــالـضــرورة ضــد كل مــا يجـــرى من
صراعـات حينـذاك، وأن الأستـاذ محـمد
حـديـد كـان الـشخـص الثـاني في الحـزب
الوطني الديمقراطي الذي مثل الحزب
في الحكـومـة. مـن هنــا أود أن أشيـر إلـى
أن تـلــك الخـلافــــــــــات والــــــصــــــــــراعــــــــــات
السـياسـية والـنزاعـات والتـآمر الـداخلي
من جهــة، وسيـاسـات قــاسم الـتي وفـرت
الأرضـيــة الـصــالحـــة للـتــآمــر مـن جهــة
أخـــــرى، والــتـــــآمـــــر الخـــــارجــي العـــــربــي
والإقلـيـمـي والــدولـي علــى الجـمهــوريــة
الأولــى من جهـة ثــالثـة، كـانـت الأسبـاب
المبـاشــرة لتـدهـور الأوضــاع أكثـر فــأكثـر
وإلــــى انهـيـــار الــــوضع ونجـــاح الانـقلاب
الفـــاشي ضــد حكــومــة قــاسـم ، وليــست
أخطـاء كـامل الجـادرجي كـانـت سببـاً في
تـــدهـــور الأوضـــاع الــسـيـــاسـيـــة وسقـــوط

نظام حكم قاسم.
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واتهــام الــشيـــوعيـين العــراقـيين بـــذلك،
والـتي كــذبهــا بعــد عقـود الــسيـد حــسن
العلـــوي، وهــــو الكـــادر الحـــزبـي الـبعـثـي
آنــــذاك، وأشــــار إلــــى أن مــن نفــــذ هــــذه
الجــرائـم هم فـــرق من الـبعـثيـين كجــزء
مــــن سـعــــيـهــــم لإلــــــصــــــــــاق الــــتـهــــمــــــــــة
بالشيـوعيين ولزعزعـة الاستقرار وإثارة
الـفـــتن وتـهـــيـــئــــــــة الأجــــــــواء لـــتـــنـفـــيــــــــذ
مجــــازرهـم في 8 شـبــــاط لاحقــــاً. ولجــــأ
المفبـركون إلـى نشـر صور تـعود لضحـايا
مـــواطـنـين جـــزائـــريـين قـتلـــوا علـــى يـــد
المـسـتعمــرين الفـرنـسـيين، لـيعلنـوا أنهـا
من ضحايا النزاع العرقي في كركوك في
تمــوز عــام 1959، ويلـصقــونهــا بــالحــزب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي بهـــدف دق إسفـين
بـــين عـــبـــــــد الـكـــــــريم قـــــــاســـم والحـــــــزب
الــشـيـــوعـي، وتـــرويـج الاتهـــامـــات ضـــده
كجـزء من الـتحضيـر لمأسـاة شبـاط عام

. "1963
لا أريـــد هـنـــا أن أنفـي عـن الــشـيـــوعـيـين
ممــــــارســـــــة العــنـف والقـــــــوة والقـــــســــــوة
والإســـاءة بـــالــضــــرب للــمخــــالفــين لهـم
بـالـرأي والمـوقف الـسيـاسي في الجـامعـة
أو في المحلات حـيـنــــذاك ، ولا أنـكــــر دور
وأخــطــــاء المقــــاومــــة الـــشعـبـيــــة في هــــذا
الصـدد أيضـا، فهي معـروفة ولا أنفـيها،
بـــرغم أنـي لم أكـن في العــراق حـينــذاك
بل كـنت في مـرحلـة الـدراسـة الجــامعيـة
في ألمــــانـيــــا الــــديمقــــراطـيــــة. ولـكـن مـن
المـفيــد هنــا العـودة إلــى تقـريــر اللـجنـة
المــركــزيـــة للحــزب الــشـيــوعـي العــراقـي
الصــادر عن الاجـتمـاع المـوسع في أيلـول
1959 ليـتعــرف علـــى طبـيعــة الأخـطــاء
الـتي ارتـكبـتهــا قيــادة الحــزب حـينــذاك
ــــــــــرفــــت بـهــــــــــا واعــــت
وأدانــتهـــا والـتـــزمـت
بعــــــدم تـكــــــرارهــــــا.  

 
وبـــــصــــــــدد أحــــــــداث
المــــــوصل لا بـــــد مــن
الإشـــارة الــــواضحـــة
بـأن الـشيــوعيـين لم
يقتلوا ولـم يسحلوا
في المـوصل ، بل قوى
أخــــــرى يعــــــرف بهـــــا
الجـلـــبـــي تمــــــــامــــــــاً،
ولـكــن كـــــــان خــــطـــــــأ
الــــشــيــــــوعــيــين هــــــو
الإصــرار علــى عقــد
مـــــــــؤتمـــــــــر الـــــــسـلام
هنـاك بدعم وتـأييد
مـــن جـــــــانـــب عـــبـــــــد
الــكــــــــــريم قــــــــــاســــم،
واســـتفـــــــزاز القــــــوى
الأخــــــــرى بـقـــــطــــــــار
السلام والتظاهرات
والمهـــرجـــانـــات غـيـــر
الضـروريـة، وخـاصـة
في ذلــك الــــــظــــــــــرف
الحـــرج الـــذي شهـــد
تـــــوتـــــراً شـــــديـــــداً في
الــعــلاقــــــــــــــــــات بـــــــين
القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
وخـــــــــــــــاصـــــــــــــــة بــــــين
ـــــــــــــوعـــــيـــــــين ــــــــــشـــــي ال
والـــتقـــــــدمــيــين مــن
جـهـــــــة ، الــبـعــثــيــين
والقوميين من جهة
أخـــرى. وهكـــذا كـــان
الأمـــر مع كــركــوك ،
بل مــــورس ذلـك مـن قــبل قــــوى أخــــرى
غيـر الحـزب الـشيـوعي العـراقي ، بـرغم
إنجــــرار بعــض الـــشـيــــوعـيـين إلــــى تلـك
العمليـة ، ولكن لـيس الحـزب كله. حين
اعتقلت في تمـوز من عـام 1978 من قبل
أجهـزة الأمن البعـثية وبقـرار من صدام
حـــسـين عــــرض علـيّ فــيلـم عـن أحـــداث
المـوصل وكـركـوك وطلبــوا مني تقـييمهـا
أو إدانـتهــا. رفـضـت ذلك بــإصــرار وقـلت

لهم ثلاث مسائل: 
أ- لا أدري مــــــدى صحـــــة هــــــذا الفـــيلــم

ودقة المعروض من الصور واللقطات.
ب - ليس من حقـي أو واجبي أن أعطي
تـقيـيمــاً عـن فيـلم وأنــا معـتقل لــديـكم

وفي قبضتكم.
ت - لا يـجـــــــوز أخـــــــذ أحـــــــداث المـــــــوصـل
وكـركـوك بمعــزل عن كل الأحـداث الـتي
حــصلـت في العــراق مـنــذ انـتـصــار ثــورة
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وفــض الـتــظـــــاهـــــرة وحل المـــشـكلـــــة مع
الـسيـد هـاتـف الشـامي بـالمفـاوضـة وأني
مــســتعــــد والحلـــوائـي أن نـــذهـب مـعهـم
لحلهـا. إلا أن هيـاج المـتظـاهـرين تفـاقم
أكـثــر فــأكـثــر ولـم يكـن بـيـنهـم شـيــوعـي
واحـــد يمكـن مــن خلاله الـتـــأثـيـــر علـــى
المتـظـاهـريـن. ولم تمـض لحـظــات علـى
نـــدائي والـطلـب منـهم بــالهـــدوء، حتــى
فـاجأني أحـدهم بضـربة علـى رأسي من
عصـا طـويلـة تـنتـهي بقـطعـة حـديـديـة
كــــان يحـمـلهــــا مـــسـتـنـكــــراً طلـبـي بـحل
التظـاهرة والـكف عن طلب قـتل السـيد
هـــاتف الــشـــامـي، الـــذي كـــان يمـيل إلـــى
الاتجـاه والفكـر القـومـي حينـذاك، وهـو
من معـارفي الطيـبين. تدفـق الدم كثـيفاً
ــــــــــدم هــــــــــاج ــــــــــة ال مــــن رأســــي. ومـع رؤي
المـتظـاهــرون أكثــر من الـسـابق. لـم يكن
أمــــامـي ســــوى الـهجــــوم المفــــاجــئ علــــى
حامـل العصا واختطـافها منه والدوران
ــــــــرة بـهــــــــا بـحـــث أمــكـــنـــنـــي إبـعــــــــاد دائ
المتظـاهرين نـسبياً عـني وحمايـة نفسي
مـن غضبهم دون أن أصيـب أحداً منهم.
لقــد نجــوت مـن مــوت مـحقق بــدلاً مـن
السـيد هـاتف الشـامي. لـقد كـان منـظر
الـــدم المتــدفق يـثيـــر النــاس ويحفـظـهم
علــى مـــواصلــة الـضـــرب إن تمكـنــوا مـن
ذلـك. ثــم أســــــرعــت إلــــــى مــــســتـــــــوصف
الطلـبة القـريب من دائـرة البـريد طلـباً
للعـلاج وإيقاف نـزيف الدم. عـولجت في
حيـنها ، وأثـر الضـربة مـا يزال بـاقياً في
قـمـــة رأسـي لـيـــذكـــرنـي بـتـلك الحـــادثـــة
المـــريعـــة. طلـبـــوا مـنـي إقـــامـــة الـــدعـــوى
رفـضـت ذلك، إذ لا جــدوى مـنهـــا، ولكـن
اتـفقنـا علــى أن تبـدأ عـمليــة تثـقيف في

ـــــــــة ضـــــــــد ـــــــــديــــن الم
الـــسحل والحـبـــال.
ــــــــــوم ولــكــــن في الــــي
الـــثــــــــانـــي ظـهــــــــرت
إشـاعـات تقـول بـأن
الــشيــوعـيين كــانــوا
وراء الــتــظـــــاهـــــرة ،
وهـــــي إشــــــــــــــاعــــــــــــــة
مجافية للحقيقة.
ســـرعـــان مـــا غـــابـت
بعـــــد أن أدركـــــوا أن
ــــــــــذي تــــــصــــــــــدى ال
للــتـــظـــــاهـــــرة كـــــان
شـــيــــــــوعـــيــــــــاً ومـعـه
مــســـؤول المـنــظـمـــة
ــــــــــــــة في الحــــــــــــــزبــــــي

المدينة. 
جـميعنـا يتـذكـر مـا
كـــــتـــــبــه الـــــبــعـــــثـــــي
الــــســــــابق الــــســيـــــد
حسن العلوي حين
قـــال بــــأنهـم كـــانـــوا
يــحــــــــــــــــرقــــــــــــــــون أو
يمــــــزقـــــــون القــــــرآن
ــــــــتـــهــــــــمـــــــــــــــــــــــــــون وي
الـشيـوعـيين بـذلك
لإثـــارة النــاس ضــد
ـــــــــــوعـــــيــــــين ــــــــشـــــي ال
واتهـامهم بـالإلحاد
ــــــــــــــدقـــــــــــــــــة ــــــــــــــزن وال
والهـرطقة ومـا إلى
ذلك ، إضــافــة إلــى
تهـمــة الــشعــوبـيــة.
كــــتــــب الـــــصـــــــــديـق
عــــــادل حــبـه بهــــــذا

الصدد ما يلي:
"وفي تاريخ بلادنـا غيض من فيض على
هــذه الممـارسـات الـرخـيصــة. فبعـد ثـورة
تمـــــــوز عـــــــام 1958، عــبـــــــأ الـقـــــــومــيـــــــون
المـتـطــرفــون ومـن يـســانــدهـم في أجهــزة
الإعلام في الجـمهوريـة العربـية المـتحدة
كل طــاقــاتهـم من أجـل فبــركـــة الأخبــار
وتشـويه الحقائق. وهكذا تعالت أصوات
معلق راديـو صـوت العـرب آنـذاك أحمـد
سعيـد بـالصـراخ علـى مـصيـر "المنـاضلـة
حـسنـة ملـص" و"المنــاضل عبـاس بيـزه"،
وتحريـض العراقيـين على الانتـقام لهم
جـراء بـطش "قـاسم العـراق"، كمـا كـانـوا
ينعـتونه آنـذاك. ولم يكن "عـباس بـيزه"
المـــسكـين ســـوى إنــســـان مـصـــاب بعـــاهـــة
نفـسيـة، وأمـا "حـسنـة ملـص" فيعـرفهـا
الـبغــداديــون كـصـــاحبـــة "بيــزنـس..." في
محلـــة المـيـــدان المعـــروفـــة وســط بغـــداد.
وتـبـع ذلك نــشـــر أكـــذوبـــة حـــرق القـــرآن
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مـــرضـيـــة لـكل الأطـــراف. ويفــســـر هـــذا
حلــول التـدهــور الكـبيـر بـوصـول صـدام

حسين إلى السلطة". 
اتفـق مع الــــدكـتــــور فــــاضـل الجلـبـي في
ثلاثــــة أمــــور وأخـتـلف مـعه في الــبعــض

الآخر: 
اتفق مع الدكتور الجلبي:

* أن قــــضـــيـــتـــي الــــــــوحــــــــدة والاتحــــــــاد
مـطـــروحتـــان كمـســألــة نـظــريــة بـحتــة،
ســـواء أكـــان المـــوضـــوع وحـــدة أم اتحـــادا،
وكــان بـــالإمكــان معــالجــة المــوضـــوع من
الناحية النظرية وعبر الحوار والنقاش
الـسلـمي والــديمقــراطي. وكـان الـصـراع
قد وقع بين حزب البعث والقوميين من
جهـــة، والــشـيـــوعـيـين مـن جهـــة أخـــرى،
بـرغم تـأييـد القـوى الأخـرى والغـالـبيـة
العظمى من الـشعب العراقي  لموضوعة

الاتحاد الفيدرالي وليس للوحدة.
* وأن هــذا الاخـتلاف و ضـمـن قـضــايــا
أخـرى ، قـد اتخــذ صيغــاً غيـر قـانــونيـة
وتجاوزاً علـى الحيـاة السـياسـية العـامة

وألحق إضراراً بالمصلحة الوطنية.
* وأن ممارسة القـوة والعنف قد حصل
مــن الجـــــانــبــين بــــشــكل عـــــام وأدى إلـــــى
عواقب وخيـمة للمجتمع بأسره، وكانت
هنــاك رغبـة مـتبـادلـة في إقـصـاء الآخـر

والحلول مكانه. 
ولـكــنــي أخــتلـف مع الـــــدكــتـــــور فــــــاضل
الجلـبي في قضـايـا أخـرى ، سـواء ذكـرهـا

أم تجنب ذكرها ، ومنها:
** لم تكن البـداية في تفجـير الخلاف
من جانب قائد الـثورة ورئيس الحكومة
عبـد الكـريم قــاسم، بل كـانـت من نــائبه
ووزيــــر داخلـيــته عـبــــد الـــسـلام محـمــــد
عــارف. ولـم تكـن إثـــارة الخلاف عـملـيــة
عفــويـــة أو عبـثيــة ، بل كـــانت مـطلــوبــة
ومـــوجهــة مـن جــانـب القـــوى القــومـيــة
والــبعـثـيـــــة في العــــالــم العــــربـي ، ولـكـن
بـــشـكل خــــاص مـن الــــرئـيـــس المــصــــري
جـمــــال عـبــــد الـنــــاصــــر وحــــزب الــبعـث
بقـيــــادة مـيـــشــيل عـفلـق. وكلـنــــا يعــــرف

العوامل الكامنة وراء ذلك.
** مـــارس الــبعـثـيـــون لـيـــس محـــاولـــة
اغـتيـــال عبــد الكــريم قـــاسم حـسـب، بل
مــــــارســــــوا عـــملــيــــــات اغــتــيـــــــال واسعــــــة
للشيـوعيين وأتباع قـاسم، كما أن البعث
هو الـذي بدأ بموضوعـة الوحدة، وليس
الــشـيـــوعـيـين بمـــوضـــوعـــة الاتحــــاد، بل
كـــانــت رد فعل مـن جـــانـب الــشـيـــوعـيـين
ضـــــد شعـــــار كـــــان بـــــالأســـــاس خـــــاطــئـــــاً

ومعرقلاً للتطور في العراق.
** لــم يمـــــارس الــــشــيـــــوعــيــــــون القــتل
والسحل في الـشوارع ، بل كـان من صنع
الـرعـاع لا غيـر، ومن المـؤسف أن الحـزب
الشيـوعي لم يدن هذه القـضية مباشرة
بل بعد وقوعها في العراق وبعد أن اتهم
بها ، وكانت الجـريدة أحيانـاً وفي تقارير
إخبـارية تهـدد بهما. وقـد شجب الحزب
ذلك فـيما بعـد وفي تقريـر أيلول .1959
وهـنا أروي حادثـة حصلت لي في مـدينة
كـــــربلاء. غـــــادرت العـــــراق للـــــدراســـــة في
خـريف عـام 1958 ، أي بعـد ثـورة تمـوز ،
وعـــــدت في ربــيع 1959 لـــــزيــــــارة العـــــراق
وذهـبـت إلــــى مــــديـنــــة كـــــربلاء لــــزيــــارة
عـائلتـي. كنت أتجـول في شـارع العبـاس،
المـؤدي إلـى مـتصـرفيـة اللـواء ومـديـريـة
الشـرطة العـامة، ومعي الـصديق ورفيق
النـضــال المـبكــر جــاسـم الحلـــوائي )أبــو
شروق(، وكان في حينها مسؤول منظمة
الحزب في كـربلاء. شهدنـا، ونحن نـسير
في الـشارع وقـرب دائرة الـبريـد، تظـاهرة
قـادمـة بـاتجــاه محلــة العبــاسيـة، حـيث
كــان المـتـظــاهــرون المـتهـيجـــون يهـتفــون
بــشعـــار همـجي يــدعــو إلــى قـتل وسحل
الــسـيـــد هــــاتف الــشـــامـي مـــديـــر دائـــرة
العـــمل في كـــــــربلاء. ســــــألــت الـــصـــــــديق
الحلـــوائي ، هـل هي تـظــاهـــرة ينـظـمهــا
الـــشـيــــوعـيــــون في المــــديـنـــــة. نفــــى ذلـك
بـاعتباره مسؤولاً عـن المنظمة حينذاك،
ولـم يتعـرف علـى أي شيـوعـي فيهـا. ثم
عـرفنـا  بـأن المـتظـاهـريـن هم مـن عمـال
الـــطـــــابـــــوق الــبـــــؤســـــاء الـــــذيــن جـــــاءوا
يــطـــالـبـــون بـــزيـــادة الأجـــور ووتـقلـيــص
سـاعـات الـعمل المـرهقـة ويـعتقـدون بـأن
الــسـيـــد هـــاتف الــشـــامـي يـــرفـض زيـــادة
أجـورهم والاستجـابة لمـطلبهم . واجهت
الـتظـاهـرة وارتقـيت دكـة مـرتفعــة قليلاً
وطلـبـت مـنهـم الـكف عـن هـــذا الـــشعـــار

الحكـم الــذي غـيـب الـــديمقــراطـيــة عـن
المجـتــمع والأحــــزاب ، وبــــالـتــــالـي جـعل
الأحــــزاب ذاتهــــا تعـــانــي بعــض أمـــراض
الحكـم ، ثـم مــنع بعـض الأحـــزاب الـتـي
أجـبــــرت علــــى العــمل في الــســـريـــة. وفي
إحـدى المرات قال القـائد الشـيوعي فهد
مـــا معـنــاه أن الحــزب لـيــس مـن عــشــاق
الــــســــــراديـــب والعـــمل الــــســـــــري ، بل أن
تعــسف الـنـظـم الحــاكـمــة وسـيــاســـاتهــا
المعـاديـة للفكـر والـرأي الآخـر هـو الـذي

يمنع الحزب من العمل العلني.   
2- هل يمـكـن المـــســــاواة بـين سـيــــاســــات
وأخـطــاء نـظـــام الحكـم التـي تقــود إلــى
مـلاحقــــة الـنــــاس والــتجـــســــس علــيهـم
وحـرمـانـهم من الحـريـة والـديمقـراطيـة
الـتي مـنحهـا الــدستــور العــراقي ، وإلـى
زجهم في السجون وتعريضهم للتعذيب
والـتــشـــريـــد والمحـــاربـــة بـــالـــرزق والقـتل
وأحكــام الإعــدام ، وبـين قـــوى معــارضــة
سيـاسية تحتج وتتظـاهر ضد مثل تلك
الــسـيـــاســـات المـنـــافـيـــة لأبــســط حقـــوق
الإنــســـان والـتـي تجــــاوزت علـــى المـبـــادئ
الـتي تـضمـنتهـا الــوثيقـة الـدوليـة الـتي
ســـــاهــم العـــــراق في وضـعهـــــا وإقـــــرارهـــــا
والمصـادقــة عليهـا ، وأعـني بهـا اللائحـة
الدولـية لحقـوق الإنسـان ، التـي صدرت
في العاشـر من شهر كـانون الأول .1948
وهل يمـكــن رمـــي كل قـــــــوى المعــــــارضــــــة
العـــراقـيــــة في سلـــة واحـــدة واعـتـبـــارهـــا
جـمــيعـــاً كـــانـت مــســـؤولـــة عـن أخــطـــاء
بعـضهــا الآخــر. إن هــذا الـتعـميـم ليـس
خاطئـاً فقط ، بل ومجحفاً حقاً ، وكان
علـــى الـــدكـتــــور الجلـبـي ، كـمـــا أرى ، أن

يدرك ذلك ويتجنبه.
"كـتـب الــــدكـتــــور الجلـبـي تحـت عـنــــوان
"الـتـــسلــط والـفكـــر
الـسيـاسي" مـا يلي:
ـــــــــام مـــن " بـعـــــــــد أي
الـثــورة نــشــأ صــراع
بــين عــبـــــد الـكـــــريم
قاسـم وعبد السلام
عـــــــــــــــارف، وجـــــــــــــــاء
الــبعـثـيـــون بـــشعـــار
الــــوحــــدة الفــــوريــــة
مـع مــــصــــــــر، وهــــــــو
شعار سـياسـي قابل
لـلحــــوار بــــالــطــــرق
الـــــسلــمــيـــــة، ولـكــن
حـــزب البـعث الــذي
كــان طــرفــاً صـغيــراً
في الجـــــــــبـــهـــــــــــــــــــــــــــة
الـوطنيـة عام 1957
اتجـه إلـــــــى الـعــنـف
لفــرض هــذا الــرأي
السياسي، وذلك في
محــاولـــة قتـل عبــد
الكــريم قــاسـم عــام
1959". ثـم يــــواصل
الـكـتــــابــــة فــيقــــول:
"وكـان الـشيـوعيـون،
مـــــن جـــــــــــــانـــــبــهـــــم،
ـــــــــــــرددون شــعـــــــــــــار ي
الاتحـاد الفيدرالي،
ولـــيـــــس الـــــــوحـــــــدة
الفــــوريــــة. ومــــارس
الشيـوعيـون العنف
أيــــــــضـــــــــــــاً، وســفـــك
الــــدمــــاء والـلجــــوء
إلـــــى لغــــة الحـبــــال
لمحـــــــاورة الــــطـــــــرف
الآخــــر، ممــــا أفـــســــد أهــــداف 14 تمــــوز.
وحــاول القـــوميـــون، من نـــاحيــة أخــرى،
التعـبيـر عـن رأيهم في مـوضـوع الـوحـدة
مع مــصــــر في محـــاولــــة الانقـلاب علـــى
عـبـــد الكــريم قــاسـم، مــا كــانـت تــسـمــى
حـــــركـــــة الـــشـــــواف في المـــــوصل. وكـــــانــت
حــصــيلـــة تـلك الـــسـيـــاســـات صـــراعـــات
دمـوية وعـداوات عميـقة، في مـسألـة هي
مــســـألـــة سـيـــاسـيـــة نــظـــريـــة في جـمـيع
الأحوال. ولم يقم القوميون، حتى بعد
تـــسلـم الـــسلــطـــة في زمـن عـبـــد الـــسلام
وعـبــــد الــــرحـمـن عــــارف، بــــأي خــطــــوة
بـــاتجـــاه الـــوحـــدة مع مـصــــر. لكـن كـــان
الـــتفــــــرد بــــــالــــــرأي، والــتــــــسلــــط علــــــى
الآخــريـن، واستـعمــال العـنف، واللجــوء
إلـى الأعمـال اللاقـانـونيـة هـي السـائـدة
في الحـوار الـسيـاسـي، وليـس التفـاوض،
أو المحاورة السلـمية للوصول إلى نتائج
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حـلقـــــات المقــــال الجــــاريـــــة يقــــول فــيهــــا
بصدد الأستاذ الجادرجي ما يلي:  

"العزيز الدكتور كاظم حبيب
عــنــــــدي مقــتــــــرح علـــــى ضـــــوء قـــــراءتــي
لحـــــوارك مـع الجلــبــي .. أن يــصـــــار مــن
هـــذه الحلقــات الـتـي كــانـت ضــروريــة أن
تــستخلـص منهـا وتخلـصهــا من الحـوار
مـع الجلـبـي لإصــــدار كـتــــاب مــنهــــا عـن
تجربة ثـورة تموز وقراءة للحقبة الملكية
ولحقبـة الثـورة فـكلاهمـا الحقـبتـان مع
بعــضهـمـــا في كـتـــاب أظـن ســيكـــون أهـم
إصــدار سيــاسي ثقــافي بقلـمك الجـميل
.. شـــيء عـــن الخـــــطــــــــأ والـــــصــــــــواب في

التجربتين .. مجرد رأي.
يندم المرء أحيانا على فترات الصبا عن
أحـــــداث مــــــرت به وهــــــذه الفـكـــــرة الــتــي
مــررت بهــا تعكـس الكـثيـر مـن المفـاهـيم

والأخطاء والتربية السياسية.
في بـــــــدايـــــــة صــبـــــــاي كــنــت مـعجــبـــــــا في
شـخــــصــيـــــــة الجـــــــادرجــي ومـقـــــــالاتـه في
الأهـالي ويـوما أجـريت معه مـقابلـة عن
سيـاقـة الـسيـارة في شـارع الـرشيـد فقـال
أن قيادة تظاهرة في شارع الرشيد أسهل

عندي من قيادة سيارة في هذا الشارع.
تغلق جـريـدة الأهـالي أو هـو أغلقهـا ثم
عـــــادوا إعلامـيـــــا في صحــيفــــة المــــواطـن
الـــبـــــــديـل عـــن الأهـــــــالـــي وكـــــــان يـــــــرأس
تحــــريــــرهــــا المحــــامـي عـبــــد الله عـبــــاس
ومــديــر تحــريــرهـــا الكــاتـب والــصحفـي
المـــرمـــوق مجـيـــد الـــونـــداوي ومـــديـــرهـــا
الإداري المحـــــــامـــي عـــبـــــــد الإلـه الـــبـــــــزاز
ومـــســـــؤولهـــــا المـــــالـي أبـــــو فـــــايق وكـلهـم
شخـصيـات مـرمـوقـة في الحـزب الـوطني

الديمقراطي.
كــانــوا يــريــدون مـســؤولا ثقـــافيــا وفـنيــا
للجــريـــدة فعـملــوا مــا يــشـبه المــســـابقــة
وقدمـت أنا مـع المتسـابقين وكنـت طالـبا
في مـعهــــد الفـنـــون نمـــوذجــــا للــصـفحـــة
الــثقـــــافــيـــــة الأدبــيــــــة والفــنــيـــــة. وفـــــزت
بــالمسـابقـة وصـرت منـذ صـدور الجـريـدة
حـتــى آخــر عــدد وكــان يــوم الجـمعــة في
الـثــــامـن مـن شـبــــاط، كـنـت مـــســــؤولهــــا
وكــــانــــوا يـــــدفعــــون لـي عــن كل صـفحــــة
تصـدر في يــوم الجمعــة دينــارين ونـصف

أي مرتبي الشهري عشرة دنانير.
كـــان الجـــادرجـي يقـــوم بـــالاجـتـمــــاع مع
المحـررين كل أسبـوع وكان يبـدي إعجابه
بــــــالـــصـفحــــــة الـــثقــــــافــيــــــة ويـــبعــث لــي
بــــــالـــتهــــــانــي. وكــنــت أنــــــا قــــــريــبــــــا مــن
الشيـوعيين جدا وعـندما كـان يسأل عن
سبـب عدم حضـوري الاجتماعـات أعتذر
عن الذهـاب للاجتماع لأنهم كـانوا على
خلاف مع الــشـيــوعـيـين. ويــومــا دعــانـي
لمـشاهـدة صوره الفـوتوغـرافيـة وتملصت
من المـوعد. ثم حصل الانقلاب وكان قد
قال للمحررين يومـا ستمر على العراق
أيــــام كــــالحــــة الـــســــواد فقــــالــــوا لـه بعــــد
الانقلاب كـيف تــوقعـت ذلك. فــأجــابـهم

لا أقصد هذا الانقلاب!!!!
نعـم عــــزيــــزي الــــدكـتــــور كــــاظـم .. كــــان
الجــادرجـي مــؤكـــدا يقـصــد هــذه الأيــام
ولـيــسـت تلـك .. يقــصــــد الحقـبـــة الـتـي

نعيشها الآن.
يوم رحل الجادرجي أقيم له حفل تأبين
في أربعـيـنـيـته في قـــاعـــة الخلـــد وغـصـت
الصالـة بالناس وفتح المـسرح من جانبه
الخلفـي علــى الحــدائق لـكي يــستـــوعب

الحضور وقـد حضر
مــن لــبــنـــــان كــمـــــال
جــمــبلاط وقـــــال في
كلمـته لقــد تعلـمنـا
الـــديمقــراطـيــة مـن
مـــــــــدرســـــــــة كـــــــــامـل
الجــــــــادرجـــي. كـــنـــت
يـومهــا من منـظمي
الحـفل الــتــــــأبــيــنــي
ــــــــدمــــــــا ــــــــدمـــت ن ون
ــــــــدا أنـــي لـــم شــــــــدي
ألـتقـيه ولـم أتـصــور
مـعـه .. كــــــــــان ذلــك
من مسـاوئ تربيـتنا

السياسية.
ويــومــا كـنت وحــدي
في جــريــدة المـــواطن
وأعـــددت الــصـفحـــة
الـــثقــــــافــيــــــة وكــنــت
أكتـب كلمـة قـصيـره
للــصـفحــــة وخــطــــر
علــى بــالي أن أكـتب
عـــن ســـبـــب تــكــــــــرار
ظهــــور صــــورة عـبــــد
الـكــــــريم قــــــاســم في
الـتـلفـــزيـــون بــشـكل
غير طبـيعي فكتبت
المـوضـوع ونـشــر ولم
يقـــــرأه لا عــبـــــد الله
ــــــــاس صــــــــاحـــب عـــب
امتـياز الجـريدة ولا
الـونــداوي. وعنـدمـا
ظـهــــــــــر الـعــــــــــدد في
ــــــــــالــــي ــــــــــوم الــــت الــــي
أسـتـــدعـي عـبـــد الله

عباس إلى وزارة الدفاع وسئل عن المقال
وسـبب التعـريض بـشخص الـزعيم وهـو
لـم يـكـن يـــــدري وعـــــرف أنـي أنـــــا كـــــاتـب
المقـال فقال لهم لا أستـطيع أن أخبركم
بـــاسـم كـــاتـب المقـــال وأنـــا نفــســي كلفـته
بكتـابة هـذا الموضـوع وأتحمل المـسؤولـية

فتسلمت الجريدة إنذارا بذلك !!! 
ـــــــــؤســـــــســـــــــة هـــــــــذا مـــن أخـلاق هـــــــــذه الم
الـديمقــراطيــة التـي لم نفـهمهـا وشكـرا
لأنـك تنـصف العـادلـين الغــائبـين منـهم
والأحـيــاء ودم في كـتــابـــاتك الجـمـيلــة ..

أخوك .. قاسم حول  2008/7/8 " . 
أدرك حقـاً بـأن قـوى المعـارضـة العـراقيـة
حـيـنـــذاك قــــد ارتكـبـت أخـطـــاءً فـــادحـــة
وكـثيــرة ، ولـكن لا بـــد من الـتمـييـــز بين

ثلاث مسائل جوهرية ، وهي:
1- مـن المـــســـــؤول عـن وقـــــوع المعـــــارضـــــة
العراقية في تلك الأخطاء ، أليس نظام
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في بداية صباي
كنت معجبا في

شخصية
الجادرجي

ومقالاته في
الأهالي ويوما

أجريت معه
مقابلة عن سياقة
السيارة في شارع

الرشيد فقال أن
قيادة تظاهرة

في شارع الرشيد
أسهل عندي من
قيادة سيارة في

هذا الشارع.

** لم يمارس
الشيوعيون القتل

والسحل في
الشوارع ، بل كان
من صنع الرعاع لا

غير، ومن المؤسف
أن الحزب الشيوعي

لم يدن هذه
القضية مباشرة بل

بعد وقوعها في
العراق وبعد أن

اتهم بها ، وكانت
الجريدة أحياناً وفي
تقارير إخبارية تهدد

بهما. وقد شجب
الحزب ذلك فيما بعد

وفي تقرير أيلول
1959.


